
(2020)26لد  مج-خاصالالعدد  مجلة التواصل  

170

منظمات الأثر الاستثمار في رأس المال البشري على تنافسیة 
- شركة مناجم الفوسفاتدراسة حالة -

مدیحة بخوش. د
، تبسة–جامعة العربي التبسي ، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر- 1

madihabakhouche@gmail.com

12/06/2020:تاریخ القبول24/11/2019:تاریخ المراجعة14/03/2018:تاریخ الإیداع

ملخص
منـاجم شـركة مستوىعلى تنافسیة المنظمات علىالاستثمار في رأس المال البشريأثرإلى اختبارالتطبیقیةالدراسةتهدف

للاســتثمار فــي رأس المــال أثــراهنــاكأنإلــىالتوصــلتــمبیانــاتاللجمــعرئیســةكــأداةالاســتبیانوباعتمــاد. بتبســةالفوســفات
والابتكـــار والحصـــة الجــودة،القــدرة علـــى تلبیــة حاجـــات العمـــلاء، و أبعـــادخـــلالالبشــري علـــى تنافســیة شـــركة ســـومیفوس مــن

.والمقترحات المتعلقة بالموضوعالنتائجمنبعددالدراسةواختتمت. السوقیة للمنظمة

القـدرة علـى تلبیـة حاجـات العمـلاء، جـودة،حصـة سـوقیة،،تنافسیةالاستثمار في رأس المال البشري،: حاتیالمفالكلمات
.ابتكار

The impact of human capital investment on organizations competitiveness
-Case Study of Somiphos Company-

Abstract
The applied study aimed to test the impact of human capital investment on organizations
competitiveness within Somiphos company in Tebessa. The study found that there is an impact
of human capital investment on Somiphos competitiveness through the dimensions of ability to
meet customer needs, quality, innovation and market share of the organization, by adopting
the questionnaire as a key tool for data collection. The study concluded with a number of
results and proposes about the subject.

Keywords: Investment in human capital, competitiveness, market share, quality, ability to
meet customer needs, innovation.

L'impact de l'investissement dans le capital humain sur la compétitivité des organisations
-Étude de cas de la société Somiphos-

Résumé
L'étude appliquée visait à tester l'impact de l'investissement dans le capital humain sur la
compétitivité des organisations au sein de la société Somiphos à Tabessa. L'étude révèle que
l'investissement dans le capital humain a un impact sur la compétitivité de Somiphos à travers
les dimensions de la capacité à répondre aux besoins des clients, de la qualité, de l'innovation
et de la part du marché, en adoptant un questionnaire comme outil clé pour la collecte des
données. L'étude a débouché sur un certain nombre de conclusions et de propositions sur le
sujet.

Mots-clés: Investissement en capital humain, compétitivité, part du marché, qualité,
capacité à répondre aux besoins des clients, innovation.
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مقدمة
أوجــدت بیئــة الأعمــال التنافســیة العدیــد مــن التحــدیات والفــرص، حیــث أصــبح مــن غیــر الممكــن علــى المنظمــات 
الوصول إلى تنافسیة دولیـة مـن خـلال مواردهـا المادیـة فقـط لاسـیما بعـد التبشـیر بـولادة اقتصـاد المعرفـة الـذي بـدأت 

لمنظمـــات الاهتمـــام بالتوجهـــات التـــي حملهـــا فتحولـــت نحـــو تثمـــین رأس المـــال البشـــري بكـــل أبعـــاده واعتبـــاره أكثـــر ا
الأصول أهمیة للبقاء والاستمرار في بیئة الأعمال، فأوجدت له إدارات لتسـییره لصـالحها فـي محـاولات جـادة لتعزیـز 

البشـري لـذا تطـرح هـذه الدراسـة الإشــكالیة رأس المـالتنافسـیتها بكافـة أبعادهـا مـن خـلال الاسـتثمارات الموجهـة نحــو
سـومیفوس ما هو أثر الاستثمار فـي رأس المـال البشـري علـى تنافسـیة المنظمـات؟ ومـا واقـع ذلـك فـي شـركة : التالیة

:شكالیة عدة تساؤلات فرعیة لعل من أهمهابتبسة؟ وتنبثق عن هذه الإ
هي مجالاته؟ما مفهوم الاستثمار في رأس المال البشري؟ وما -
ما المقصود بتنافسیة المنظمات؟ وما هي مؤشراتها؟-
ومــا واقــع ذلــك فــي ؟مــنن الناحیــة النظریــةمــا أثــر الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري علــى تنافســیة المنظمــات-

؟مناجم الفوسفات بتبسةمنظمة 
أهمیة الدراسة

ـــاول واقـــع ا ومـــدى تثمار فـــي رأس المـــال البشـــري لاســـتكتســـب الدراســـة أهمیتهـــا مـــن طبیعـــة الموضـــوع الـــذي یتن
. من خلال الاستبیان كأداة للدراسةالمنظمات مستوى ى تنافسیة علتعزیز الفي مساهمته

أهداف الدراسة
:تهدف الدراسة إلى الآتي

مــع التعــرف علــى واقــع متغیــرات تعزیــز تنافســیة المنظمــاتفــي الاســتثمار فــي رأس المــال البشــريدراســة أثــر -
.منظمة محل الدراسةفي الالدراسة 

.التعرف على مؤشرات التنافسیة على مستوى المنظمات-
الكشف عـن أهـم أبعـاد التنافسـیة التـي یـؤثر فیهـا الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري وتركـز علیهـا المنظمـة محـل -

. الدراسة
.ك أهمیة الموضوعالتوصل إلى نتائج وتوصیات علمیة مبنیة على دراسة میدانیة تحلیلیة للمساعدة على إدرا-

:الدراسةاتفرضی
للاسـتثمار )ذات دلالـة إحصـائیة(توجـد علاقـة تـأثیر معنویـة لا ": قامت الدراسـة علـى فرضـیة صـفریة مفادهـا

والقــدرة علــى ، والجــودة، والابتكــار، الحصــة الســوقیةمــن خــلال أبعــاد المنظمــات تنافســیة فــي فــي رأس المــال البشــري
:ن تمثیل ذلك من خلال نموذج الدراسة التاليویمك".العملاءحاجات تلبیة 
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الدراسةأنموذج): 01(رقمالشكل

.الدراسةفرضیاتعلىبناءالباحثةقبلمنإعدادهتم:المصدر

منهج الدراسة
بــؤ المــنهج الوصــفي التحلیلــي لكونــه الأنســب لإیجــاد بیانــات مفصــلة عــن واقــع الظــاهرة والتنالدراســة اســتخدمت

ولمعالجـة البیانــات الأولیــة التـي جُمعــت میــدانیا تـم الاعتمــاد علــى حزمـة البــرامج الإحصــائیة . بالآثـار المســتقبلیة لهــا
موافق جدا، موافق، موافق إلى حد مـا، غیـر موافـق وغیـر (وفق الآراء، ووزعت البیانات )SPSS(للعلوم الاجتماعیة

علـــى مســـتوى عتمـــداُ و علـــى التـــوالي، )4،3،2،1،(5لـــى الأوزانالخماســـي ع) likert(طبقـــا لمقیـــاس )موافـــق تمامـــا
الأسـالیب الإحصـائیة عـدد مـن عتمـد علـى وافرضـیات اللتفسیر نتائج الاختبارات المستعملة لفحص (0.05)الدلالة 

. لفحص الفرضیات
:الدراسات السابقة

وأثــره علــى إدارة الإبــداع فــي الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري"، كلثــوم بــن ثــامر، العیــد فراحتیــةدراســة -1
، بحــث مقــدم للملتقــى )"دراســة حالــة عنتــر تــراد لإنتــاج الالكترونیــات بولایــة بــرج بــوعریریج(المنظمــات المتعلمــة

الدولي حول رأس المـال الفكـري فـي منظمـات الأعمـال العربیـة فـي الاقتصـادیات الحدیثـة، جامعـة الشـلف، الجزائـر، 
بــــداع فـــي المنظمــــات المتعلمـــة ووقــــع ر الاســـتثمار البشــــري علـــى إدارة الإر أثــــقامـــت الدراســـة علــــى اختبـــا: 2011

تـم . اتنتاج الالكترونیات بولایة البرج وباعتماد الاستبیان كـأداة رئیسـة لجمـع البیانـالاختیار على شركة عنتر تراد لإ
لتوصـتـم الكمـا . شـركةالبمنتجـات المن الخـارج هـي التـي تطبـق علـى المحصلةبداعیة التوصل إلى أن المعرفة الإ

ـــدة نســـبیا مـــع ضـــعف  ـــات الاســـتثمار فـــي رأس المـــال البشـــري وإدارة المعرفـــة جی ـــین مكون ـــاط ب ـــى أن درجـــة الارتب إل
سـتثمار البشــري ومخرجــات بــداعات والعلاقــة بـین مــدخلات الاإدارة المعرفــة وعملیـات إدارة الإالارتبـاط بــین عملیـات

.بداع لیست جوهریةعملیة الإ
بحث ماهیة رأس المال الفكري والاستثمار في رأس المال البشري، "بح عرابة، حنان بن عوالي، رادراسة-2

مقدم للملتقى الدولي حول رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربیة في الاقتصادیات الحدیثة، جامعة 
الاستثمار في رأس المال علىتحدثت الدراسة عن رأس المال الفكري وانصب التركیز :2011الشلف، الجزائر، 

وأهمیة ذلك مع التمییز بین مفهوم ذلك حسب درجة تقدم الدول مع التفصیل في محددات الاستثمار البشري
كد الدراسة في لتؤ ، كما تطرق الباحثان إلى نظریة الاستثمار في رأس المال البشري والنقد الموجه لها. البشري
. نتاج ومن أهم المقاییس لثروة الأممالإى أن العنصر البشري أهم عناصرعلالأخیر 

الاستثمار في رأس المال البشري

.المسار الوظیفي-

.التعلم-

.الخبرة والمهارة-

التنافسية
.الحصة السوقية-
.الجودة-
.الابتكار-
.القدرة على تلبية حاجات العملاء-
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بحث مقدم للمؤتمر الثاني دراسة منى جاسم الزاید، الاستثمار في رأس المال البشري، نموذج مقترح،-3
حاولت الباحثة :2015لمعاهد الإدارة العامة والتنمیة الإداریة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، 

أهمیة تنمیة رأس المال البشري في مملكة البحرین باعتباره الركیزة الأساسیة لتحقیق إعطاء نظرة شاملة حول 
ودور التعلیم والتدریب في الاستثمار البشري مع مناقشة 2030التنمیة الشاملة، وركزت على رؤیة البحرین لسنة 

یر السنوي لهیئة ضمان الجودة على التقر اواقع البلد وطرح أبعاد الموضوع ومحدداته والرؤیة المستقبلیة اعتماد
نمائي الذي تناول مقیاس شریة في برنامج الأمم المتحدة الإوتقریر التنمیة الب2012للتعلیم والتدریب للبحرین سنة 

.التنمیة البشریة
مقاربة: المؤسسةفيالقیمةخلقوإشكالیةالبشريالمالدراسة بودیسة محمد، عشوي نصر الدین، رأس-4

المادیةغیرالمواردفيیرى الباحثان أن الاستثمار: 2018، 1، العدد4لاقتصادیة، المجلد اة البشائر ، مجلفكریة
البشريالمالرأسمفهومخلالمنفي المؤسسةالقیمةخلقآلیةفهمالبحثوحاولللمؤسسات،ادرعأصبح

وجودمحورأصبحتالقیمةخلقعملیةأنإلىخلصت الدراسةحیثالاقتصادیة،العلومفيحدیثكمتغیر
الاقتصادیة، بعادالأعلىالتركیزخلالمنفي بیئتها،المصلحةذاتالأطرافلمختلفبهتتوجهالمؤسسات

.المحدداتهذهتولیفعملیةأساسالبشريالمالرأساعتبارو والاجتماعیة والتنافسیةستراتیجیة،والا
،)Kagochi and Jolly(دراسة -5

R&D investments, human capital, and the competitiveness of selected U.S.A agricultural
export commodities،International Journal of Applied Economics, 7(1), March 2010،: قیمت

، والقطن، ذرةالتنافسیة لللقدرةوارأس المال البشريو بحث والتطویرالموجهة للستثماراتلاالعلاقة بین االدراسة
المربعات وباستخدام طریقة . 2006إلى 1971، وكذلك للمنافسین الأمریكیین من الأمریكیةوالقمح، وفول الصویا 

یقدر نموذج التصدیر باستخدام استثمارات البحث والتطویر ونسب رأس (DOLS)الصغرى العادیة الدینامیكیة
ثور على علاقة إیجابیة بین الإنفاق المحلي على البحث تم الع. المال البشري ومؤشر میكي للتخصص التجاري

تشیر النتائج إلى أن الولایات المتحدة و . والتطویر ونمو صادرات السلع الزراعیة ومؤشر میكي للتخصص التجاري
هي المصدر الأكثر قدرة على المنافسة من الذرة والقمح، في حین أن الأرجنتین وأسترالیا أكثر قدرة على المنافسة

والاستثمارات تخلص الدراسة إلى أن استثمارات البحث والتطویرو . على التوالينالصویا والقطفي صادرات فول 
.ا في تعزیز القدرة التنافسیة التصدیریة للسلع الزراعیة في بعض البلدانمتلعب دورا مهفي رأس المال البشري

Elena Pelinescu (Human capital and(دراسة-6 competitiveness in UE, internal auditing &

risk management, Annul 11 أهمیة رأس المال البشري في ضمان تنافسیة الدولة أبرزت الدراسة : 2016,
وكشف النموذج عن وجود علاقة إیجابیة إحصائیة بین القدرة الابتكاریة .ككل من خلال عدد براءات الاختراع

المنظمات الدولیة ورأس المال البشري الصریح بنفقات البحث والتطویر فية كركیزة أساسیة لمؤشرات التنافسی
.كنسبة مئویة من الناتج المحلي الإجمالي

Saparso(دراســة -7 et al(Human capital investment and Economic competitiveness
(indonesian،competitiveness among ASEAN countries), Business and Economic Research,

الاســتثمار فــي رأس المــال البشــري علــى القــدرة البحــث بشــكل تجریبــي فــي تــأثیراســتهدفت الدراســة: 2019 ,(3)9
یحفـز النمـو ووجـد أنـهالاستثمار فـي رأس المـال البشـري بـالتعلیم والصـحة والبحـث والتطـویرقیس و .التنافسیة للأمة

كمــا . الابتكــارات التــي تــم تطویرهــا تســببت فــي نمــو اقتصــادي ســریعنحیــث إ. الاقتصــادي والقــدرة التنافســیة للبلــد
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. ا فـــي العلـــم والمعرفـــة مـــن خـــلال البحـــث والتطـــویر المطلـــوب بشـــدة لتحقیـــق النمـــو الاقتصـــاديضـــیســـاهم التعلـــیم أی
باسـتخدام البیانـات الوصـفیة المقطعیــة للاسـتثمار فـي رأس المــال البشـري إلـى جانــب الفكـر الاقتصـادي الكلاســیكيو 

لاســتثمار فــي رأس المــال البشــري یــرتبط إیجابیــا بزیــادة القــدرة التنافســیة اتظهــر نتیجــة هــذا البحــث أن نمــو الحــدیث،
.للبلد
للدراسةالإطار النظري : أولا

I- الاستثمار في رأس المال البشريمفاهیم حول
رأس المال البشريالاستثمار فيمفهوم-1

فنـونفـيالتغیـرعاصـر بدایـةالـذي"مارشـالالفریـد"الاقتصـاديراءآإلـىيالاهتمـام بـالمورد البشـر بـوادرتعـود
الإنسـانیؤدیـهالـذيالأساسـيالدورمارشال علىآراءفتؤكدالعشرین،القرنمنالأولالنصفمطلعفيالإنتاج

)1(.وتطورهالإنتاجونموالسلعإنتاجفي

كمـا ."المعرفـيالمـالنسـبیا لـرأسالصـلبةالنواة":بأنهبشريالالمالرأسالعربیةالإنسانیةالتنمیةتقریرویعرف
المعرفیـةالمهـاراتمن خـلالوالموظفینالعملإنتاجیةمنكل ما یزید":بأنهالإنمائيالمتحدةالأممیعرفه برنامج

)2(".والخبرةالعلمخلالمنیكتسبونهاالتي

ـــة وخبـــرة عمـــال المنظمـــة و ریة، القـــدرات البشـــ: "ویعبـــر رأس المـــال البشـــري بصـــفة عامـــة عـــن المهـــارات المعرفی
والخبــرات مــن والمعرفــة مــن المهــاراتالخــزانلهــذاالإضــافةالقــدرة علــىالمتاحــة لــدى المنظمــة فضــلا عــن هاومــدرائ
اكتسـابها مـن للمورد البشريمجموعة من المهارات المتخصصة التي یمكن : "كما یعبر عن.)3("التعلم الذاتيخلال

أحــد الأشــكال المهمــة لــرأس المــال البشــري هــو كمــا أن. أو التــدریب" التعلــیم"وقــت لنشــاط یســمى خــلال تخصــیص
شـــكل معـــین مـــن التكنولوجیـــا وهـــي الوســـیلة التـــي تتحـــول بهـــا المـــوارد إلـــى الـــتحكم فـــي تـــؤدي إلـــى التـــي المعرفـــة
.)4("مخرجات

مـعهـذه العناصـرتـه وإبداعـه وتـرتبطعـن ابتكارافضـلاومهاراتـه،وقدراتـهالفـرد وخبراتـهمعرفـة: "ویقصـد بـه
المعـارف والمهـارات والقـدرات التـي : "یمثـل رأس المـال البشـرىكمـا .)5("العمـلنجـاحفـيبمجموعهـاوتسـهمبعضـها

.)6("تجعل العنصر البشرى قادرا على أداء واجباته ومسئولیاته الوظیفیة بكل فاعلیة واقتدار
بر عن جملة الإمكانات والمعـارف الظـاهرة والضـمنیة التـي تملكهـا ویستخلص من ذلك أن رأس المال البشري یع

المــوارد البشــریة بالمنظمــة ســواء تلــك التــي تحولــت إلــى معرفــة ظــاهرة تمكنــت مــن الاســتفادة منهــا أو التــي لا تــزال 
.قول المواد البشریة كمعارف ضمنیةمختزنة في ع

، الابتكــارمــن أنــه یتكــون ) Lothgren,1999(واختلــف الكتــاب فــي تصــنیف مكونــات رأس المــال البشــري؛ فیــرى
.)7(المقدرة الاجتماعیةو المقدرة الحرفیةو 

مصطلح رأس المال البشـري بـأفراد عـادیین بـل انتقـل إلـى أصـحاب القـدرات سـواء أكانـت اجتماعیـة أو لا یتعلق و 
.حرفیة أو فكریة

یر قـدرات ومهـارات ومواهـب الإنسـان علـى الإنفاق على تطو ":بأنهفیعرفالاستثمار في رأس المال البشريأما 
.)8("نحو یمكنه من زیادة إنتاجیته
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مجموعــة المفــاهیم والمعــارف والمعلومــات مــن جهــة والمهــارات والخبــرات وعناصــر الأداء مــن جهــة ":ویقصــد بــه
تعلــیم ثانیــة والاتجاهــات والســلوكیات والمثــل والقــیم مــن جهــة ثالثــة التــي یحصــل علیهــا الإنســان عــن طریــق نظــم ال

.)9("النظامیة وغیر النظامیة والتي تساهم في تحسین الإنتاجیة وبالتالي زیادة المنافع والفوائد الناجمة عن عمله
مجالات الاستثمار في رأس المال البشري-2

غنـاء رأس المـال إ ، و اختیـار أفضـل المواهـب البشـریةمن أهم الجوانب التي یجب تنمیـة المـورد البشـري فیهـا هـي
.)10(التعلمتشجع إیجاد بیئة مع المحافظة على المتمیزینو ي البشر 

علـى الاختیـار فـي الاسـتثمار البشـري والبنـاء مـع مراعـاة متطلبـات العصـر ) Karp&Manasco(ویؤكد كل مـن 
شـراء العقـول مـن سـوق العمـلمن خلال تبني استراتیجیات واضحة في مجال استقطاب القدرات العقلیة ومثـال ذلـك

.ز على المنظمات التعلیمیـة كمصـدر مهـم لاكتشـاف المواهـب واسـتقطابهمیركبالتنظمات المعرفة والتعلممراجعة مو 
تمثــل مخططــا یوضــح المهــارات والخبــرات والمعــارف المطلوبــة للشــركة فضــلا عــن ســیرتهم التــيشــجرة الكفــاءاتو 

.)11(الذاتیة لتحدید المزیج الصحیح من الأفراد المطلوبین
تطلب استخدام طرائـق فاعلـة للـربط بـین أدوات العمـل الجدیـدة، والأنظمـة المبتكـرة، فیمال البشريبناء رأس الأما

تعنــي العــرض التــيخریطــة المعرفــةو .القیــادة الذكیــةو بنــاء الأنســجة الفكریــة ومنهــا، والتصــامیم التنظیمیــة الملائمــة
مـن الاتصـال والتواصـل المـؤثر والكـفء، المرئي للمعلومـات التـي یـتم الحصـول علیهـا وكـذلك العلاقـات التـي تمكـن

.)13(الاستثمار الفعال في رأس المال البشري وجود مدراء للمعرفةیتطلب و .)12(ومن ثم التعلم المعرفي
الممارسـات الإداریـة والثقافـة التنظیمیـة التـي و التـدریب والتطـویر یشـملإن الاستثمار البشـري بمنظمـات الأعمـال 

صــل بهــا إلــى خلــق ولاء تــام لعمالهــا خاصــة مــن أصــحاب الكفــاءات والمهــارات المتمیــزة تزرعهــا قیــادة المنظمــة وت
.والذین من شأنهم خلق الفارق عن المنظمات المنافسة

تنافسیة المنظمات وعلاقتها بالاستثمار في رأس المال البشري: اثانی
I- التنافسیة على مستوى المنظماتمفهوم

قتصادیة قتصادیین والمؤسسات الاهتمام العدید من الاا)Competitiveness(استقطب مصطلح التنافسیة 
وأصبحت التنافسیة غایة یسعى الجمیع إلى . الدولیة والشركات والدول منذ نهایة الثمانینیات من القرن العشرین

ؤشراً للقوة لأفراد المجتمع لتحقیق الرفاهیة، إذ تعد التنافسیة ميتحقیقها للوصول إلى هدف رفع المستوى المعیش
.)14(مالم یتمتع بقوة تنافسیة عالیةيالمحیط الدوليقتصاد أهمیة أو تأثیر فقتصادیة للبلد، إذ لا یكون للاالا

تنافسیة الدولة، ي؛ فهناك تنافسیة على المستوى الكلى وهلمستوى التحلیلمفهوم التنافسیة وفقا ویختلف
تنافسیة يوهيقطاع أو النشاط، وتنافسیة على المستوى الجزئتنافسیة اليوتنافسیة على المستوى المتوسط وه

.)15(المؤسسة
مجموعة من المؤسسات والسیاسات والعوامل التي تحدد : "المستوى الكلي تشیر إلىالتنافسیة علىفإذا كانت 

.)16("لمواطنیهوالتي بدورها تحدد مستوى الرخاء الذي یمكن أن یحققه البلد،مستوى إنتاجیة الاقتصاد
بین الباحثین حول تعریف موحد لها لا یوجد اتفاق-باعتبارها موضوع الدراسة–وتنافسیة المنظمات تحدیدا 

يعملیة تبذل فیها المؤسسة محاولات مستمرة من أجل التفوق على المؤسسات الأخرى الت":فمنهم من یعرفها بأنها
على الأسواق والفرص والعملاء، وتشتد المنافسة فیما المجال نفسه، حیث تتنافس المؤسسات فیما بینهايتعمل ف

.)17("بینها



(2020)26لد  مج-خاصالالعدد  مجلة التواصل  

176

القدرة على تزوید المستهلك بمنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالیة من المنافسین : "تشیر إلىكما
القدرة على الصمود أمام المنافسین بغرض تحقیق أهداف الربحیة والنمو والتوسع :" وتعرف بأنها.)18("الآخرین

.)19("والابتكار والتجدید
القدرة، المهارة أو :" ومنهم من یرى أن التنافسیة تنشأ من امتلاك المنظمة لمیزة تنافسیة فیعرفونها على أنها

نتاج قیم ومنافع للعملاء تزید عما یقدمه المنافسون أو یؤكد تمیزها مورد المتمیز الذي یتیح للمنظمة إالتقنیة وال
.)20("واختلافها

ف تنافسیة تعر تنافسیة المنظمات بشرط عدم تدخل الدولة ودعمها لها في السوق العالمیة لذلك ط ترتبو 
القدرة على تزوید المستهلك بمنتجات وخدمات أكثر كفاءة وفعالیة من المنافسین الآخرین في : " المنظمات بأنها

ي، في ظل غیاب الدعم والحمایة من السوق الدولیة، مما یعني نجاحا مستمرا لهذه المؤسسة على الصعید العالم
قبل الحكومة من خلال رفع إنتاجیة عوامل الإنتاج الموظفة في العملیة الإنتاجیة من عمل ورأس مال 

.)21("وتكنولوجیا
وبالتالي فتنافسیة المنظمات ترتبط بتفوقها على منافسیها في السوق العالمیة من ناحیة المنتجات المقدمة دون 

.مایتهاتدخل الدولة وح
II :في المنظماتالتنافسیةمؤشرات

اس تنافسیة المنظمات وفي هذه الدراسة تم التركیز لیس هناك اتفاق بین الباحثین حول مؤشرات محددة في قی
:الآتیةعلى المؤشرات 

"بأنها(Juran)عرفها:الجودة-1 "فیعرفها بأنها)Crosby(، أما"بالمتطلباتالالتزام: ، "مللاستخداالملائمة:
الأولى لتلبیةالمرةمنصحیحبشكلفردكلیعملوأنالعیوبوانعدامتحقق":بأنها(Deming)ویضیف

.)22("ومستقبلاحاضراالمستفیدوتوقعاتاحتیاجات
الجودةویعد تأثیرلأدائها،المصممةالوظائفلإنجازبهاوالثقة،الجودةذاتالمنتجاتىعلالاعتمادیمكنو 

المفهوموهذاأعین المستهلكین،فيقیمتهامنیزیدالجودةعالیةمنتجاتفإیجادمضاعفا،تأثیرالمنتجافيالعالیة
المنخفضةوالتكالیفالعالیةعن الكفاءةیصدركمالمنتجاتهاعالسعربعرضللمنظمةیسمحللقیمةالمدعم
المستوىمنأقلمستوىذاتاتخدمأومنتجات معیبةخروجإلىیؤديالعاملیضیعهوقتفأقلللوحدة،

المنتجأننجدوهكذاللوحدة،أقلوتكالیفللعاملإنتاجیة أعلىإلىالوقتعاملاختصارویؤديالقیاسي،
الجودةأهمیةزادتوقدالتكلفة،یخفضولكنلمنتجاتهاعالیةبفرض أسعارفقطللمنظمةیسمحلاالجودةالعالي

.)23(ةحتمیوأصبحت الصناعیةمن المجالاتكثیريفكبیرالتنافسیة بشكلمجالفي
النتیجة الناجمة عن إنشاء طریقة أو أسلوب جدید في الإنتاج وكذا التغییر في جمیع :بهیقصد:الابتكار-2

.)24(مكونات المنتج أو كیفیة تصمیمه
علىویشتمل التجدیدتنتجها،التيأو المنتجاتالمنظمةإدارةبطریقةیتعلقأو حدیثجدیدشيءكل": ویمثل

التيوالاستراتیجیاتوالهیاكل التنظیمیة،الإدارة،ونظمالإنتاج،وعملیاتالمنتجات،أنواععلىیطرأتقدمكل
النظریمكنالطویلالمدىوعلىللمزایا التنافسیة،البنائیةالأسسأهمأحدالابتكاریمثل و ."المنظمةعلیهاتعتمد
شیئا متفرداالمنظمةیمنحلأنه،اتنافسییكون أنیمكننجاحایحرزالذيلأن بهموجهةكعملیةالمنافسةإلى
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موازنةكبیرةبنسبةتكالیفهاخفضأولمنتجاتهاعالیةأسعاروفرضنفسهابتمییزلهاویسمحمنافسوها،إلیهیفتقر
.)25(بمنافسیها

قدرتهموعلىعملائهملخدمةالخدمةلمقدميالدائمالاستعداد:"إلىتشیر:القدرة على تلبیة حاجات العملاء-3
.)26("إلیهااحتیاجهمعندلهمالخدمةلأداء

المنافسین،أفضل منوإشباعها بشكلعملائهااحتیاجاتتحدیدعلىقادرةتكونأنالمنظمةعلىویتعین
جودةتحسینعملیةتتماشىویجب أنالتمیز،لخلقیؤديمماكبرى لمنتجاتهاقیمةالمستهلكونسیوليوعندئذ

المنتجاتلهاسمات تفتقربهاجدیدةمنتجاتتطویرحالةفيكماالعمیل،لحاجاتالاستجابةالمنتج وتحقیق
المستغرقالوقتیمثلالذيوقت الاستجابةومراعاةالفردیةوالمطالبالسلعمواءمةضرورةعلىیزادالموجودة،

.)27(تى أدائهاحالخدمةأوتسلیمهاحتىللسلعةبالنسبة
مبیعات المؤسسة بالنسبة لمبیعات أكبر منافس لها، : "یمكن تعریف الحصة السوقیة بأنها: الحصة السوقیة-4

.)28("ویمكن الحصول على هذا من خلال قسمة مبیعات المؤسسة على مبیعات أكبر منافس لها
ةمقارنة بمنافسیها وتوجد ثلاثمنهم من یرى أنها حصة المؤسسة من المبیعات في السوق الذي تنشط فیه و 

)29(:یليسیناریوهات لتطور هذه الحصة كما

من الممكن أن تكون المؤسسة ذات ربحیة آنیة في سوق داخلیة محمیة بعوائق تجاه التجارة الدولیة، ولكنها -
تكالیف غیر قادرة على الاحتفاظ بتلك الحصة عند تحریر التجارة ویمكن معرفة احتمال ذلك من خلال مقارنة 

.المؤسسة مع تكالیف منافسیها الدولیین المحتملین
ضعیفة للمنظمةة الحدیة فنتاجیة أو تكلفة عوامل الإنتاج فإذا كانت التكلیة المزایا في الإتترجم الحصة السوق-

.بالقیاس إلى تكالیف منافسیها كلما كانت الحصة السوقیة والربحیة أكبر، وهذا في حالة نشاط متجانس الإنتاج
رجاعه سوقیة یمكن إفي حالة عدم تجانس النشاط الاقتصادي فإن ضعف ربحیة المنظمة وصغر حصتها ال-

.إلى قلة جاذبیة منتجاتها مقارنة مع المنافسین بافتراض تساوي الأمور الأخرى
فمؤشرات التنافسیة یمكن أن تقدم صورة واضحة عن موقع المنظمة في سوق سلعة ما مقارنة وبالتالي

.فسیها مع مراعاة الدقة في قیاس تلك المؤشراتبمنا
III :علاقة الاستثمار في رأس المال البشري بتنافسیة المنظمات:

التنمیةعملیةفيیجابيوالإالفاعلوتأثیرهالإنساندورأهمیةعلىتوجهاتهماختلافعلىالاقتصادیونأكد
أدتوقدالإنسان،بدونالفاعلیةتلكلهاكونتلاناصرالعفهذهالمادیةالإنتاجعناصرفاعلیةوفيالاقتصادیة

إعدادمستوىرفعةضرور إلى نجمالإنتاجوطرقأسالیبفيتطوراتمنأعقبتهاوماوالتكنولوجیةالعلمیةالنقلة
.)30(والتطبیقيالنظريالبحثفيممارساتهوزیادةوتدریبهتعلیمهفتراتوزیادةالإنسان

بداع كعوامل لزیادة بشري له علاقة بالبحث وعملیات الإدراسات أن رأس المال الوتوضح العدید من ال
التنافسیة، وتؤكد على أن رأس المال البشري عامل مهم ومصدر للتجدید الاستراتیجي والابتكار كمحددات 

.)31(على مستوى المنظمات أو القطاعات أو الدولللتنافسیة 
عمالوأهمیةالمنظمات،فياستخدامهاوكیفیةالمعرفةقوةظهورهووالعشرینالحاديالقرنیمیزوما
ستقودالمعرفيالاقتصادفيالبشريالمالرأسیمثلهاالتيالأولویةأنكمامعا،والقوةالثروةتكوینفيالمعرفة

)32(:یليفیماالبشريالمالرأسأهمیةتبرزلذلكالموهوبین،حولعالميصراعإلى
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.تقلیدهیصعبوموردالأداءعلىتؤثرالتيوالفریدةالحرجةالمصادرمن-
.للزبائنأفضلوخدمةأعلىإنتاجیةویحققالأصولاستخدامكفاءةوزیادةجدیدةمعارفخلقفيیساعد-
دءلباللازمالتمویليالمالرأستأمینصعیدعلىالجدیدةالأفكاروأصحابالریادیینقدرةعلىالمباشرالتأثیر-

.جدیدةمشروعات
بقائها على قید دعم تنافسیة المنظمات و ومما یؤكد مساهمة الاستثمار في رأس المال البشري في 

ن العمال الذین یتمتعون بمستوى عال من رأس المال البشري یمكن أن یقدموا خدمات متناسقة أالحیاة 
یمكن ، كما العملاء أو جذب عملاء جددوعالیة الجودة، وبالتالي فإن شركاتهم أكثر قدرة على الاحتفاظ ب

اعتبار درجة المهنیة والخبرة في مجال الصناعة كمؤشرات لرأس المال البشري الخاص بالصناعة ومدى 
.)33(ا وكسبها لحصة سوقیة أعلى بتفعیل الابتكارات داخلهاتطوره

التطبیقيالجانب : ثانیا
:تبار فرضیاتهافیما یلي الخطوات العملیة التي تبنتها الدراسة لاخ

I:مجتمع الدراسة وعینته
خصت الدراسة شركة مناجم الفوسفات بولایة تبسة لأنها شـركة تنشـط فـي السـوق الدولیـة ولـدیها منتجـات تنـافس 

اسـتمارة وعـادت 44بها في تلك الأسواق استجابة لشرط التنافسیة، وتم مسح إطـارات الشـركة مسـحا شـاملا فوُزعـت 
.وهي نسبة مقبولة(84.09%)للتحلیل، وقد بلغت نسبة الاستجابة الإجمالیةكانت صالحة (37)منها
II :مصادر جمع البیانات والمعلومات وأسالیبها

بهــدف الحصــول علــى المعلومــات والبیانــات اللازمــة لتحقیــق أهــداف الدراســة أولیــة كانــت أم ثانویــة تــم الاعتمــاد 
الــذي اشــتمل علــى جــزأین وثانیهمــا الاســتبیان . لجانــب النظــريعلـى مصــدرین أولاهمــا مــا تــوفر مــن أدبیــات لتغطیــة ا

خصــص الأول منهمــا لجمــع معلومــات عــن الخصــائص الممیــزة لأفــراد عینــة الدراســة، وضــم الجــزء الثــاني محــاور 
ا عشـرة تخـص الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري وخصصـت تـالاستبیان المحتویة على تسع وعشـرین فقـرة، منهـا اثن

ختبـر مـن خـلال اُ یان إلى تحقیق الهـدف المصـمم لـه ولغرض الوصول بهذا الاستب. لمحور التنافسیةسبع عشرة فقرة 
: ما یأتي

یعني إلى أي درجة یقیس القیاس ما صمم لقیاسه فعلا، واستخدم صدق المحتوى لمعرفة : اختبار الصدق-
ى مجموعة من المختصین في الدرجة التي یقیس بها المقیاس خصائص الشيء المراد قیاسه؛ وذلك بعرضه عل

. الموضوع وفي ضوء الملاحظات عُدّل للتماشي ومتطلبات الدراسة
یقصــد بــه مــدى قیــاس الاختبــار للمقــدار الحقیقــي للســمة التــي یهــدف لقیاســها، فــدرجات الاختبــار : اختبــار الثبــات-

ة التـي قـد تـؤدي لأخطـاء القیـاس،تكون ثابتة إذا كان الاختبار یقیس سـمة معینـة قیاسـا متسـقا فـي الظـروف المتباینـ
وكانـــت قیمـــة المعامـــل للاســـتبیان ، أي الثبـــات بمعنـــى الاتســـاق(Alpha Cronbach)ستعمــــل معامـــــل الثبـــــاتواُ 

.وهي نسبة مقبولة(%86.50)
III:الدراسةاتفرضیاختبار

ان طبیعیا أم لا؛ لذلك تم إن استخدام الاختبارات المعلمیة من عدمها یتطلب معرفة نوعیة التوزیع فیما إذا ك
)Sample K-S-1(الاستعانة باختبار 
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نتائج اختبار التوزیع الطبیعي): 01(الجدول رقم
محاور 
الاستبیان

قیمة الاختبار محتوى القسم
Z

مستوى 
المعنویة

الاستثمار في رأس المال الأول
البشري

1.0290.244

1.0490.242تنافسیة المنظمةالثاني
1.0560.148ان ككلالاستبی

.تم إعداده بناء على نتائج التحلیل الإحصائي:المصدر

ن قیمة مستوى الدلالة لكل جزء في الاستبیان أكبر من نتائج الاختبار حیث إ) 01(ول رقم یوضح الجد
0.05)Sig>0.05 (ةوهذا یدل على أن البیانات تتبع التوزیع الطبیعي ویمكن استخدام الاختبارات المعلمی.
:الفرعیةوفرضیاتهاالدراسة فرضیةاختبارنتائجالآتيالجدولیوضحكما

نتائج اختبار الفرضیة الرئیسة وفرضیاتها الفرعیة):02(الجدول رقم 
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(
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القدرة على 
حاجات تلبیة 

العملاء

0.
014

1.03
7

0.
741

0.5
50

7.8
90

62.
258

تنافسیة 
المنظمة
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0.4
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930

.تم إعداده بناء على نتائج التحلیل الإحصائي:المصدر

الذي ) 02(وفیما یلي تحلیل لنتائج الجدول رقم )α=0.05(تم اختبار كل الفرضیات عند مستوى الدلالة 
:یوضح نتائج اختبار فرضیات الدراسة

تأثیر موجبةعلاقةوجودالبسیطالخطيالانحدارتحلیلنتائجمنیتضح: الأولىالفرعیةفرضیةالاختبار-
معامل قیمةبلغتإذ،زیادة الحصة السوقیة للمنظمةفيللاستثمار في رأس المال البشريإحصائیةدلالةذات

القابلیةأما. )t(أكده اختبار وهو ما(0.575)المتغیرینبینالارتباطمعاملبلغحینفي(0.835)الانحدار
نسبةأنیعنيمما(0.331)بلغتفقد)R2(التحدیدمعاملفيالمتمثلةالانحدارلأنموذجالتفسیریة

أظهروقد.الاستثمار في رأس المال البشريإلىتعودةلمنظمالحصة السوقیة لفيالتغیراتمن(%33.1)
البدیلةمحلها الفرضیةلتحلالفرضیةترفضالنتائجائیة وبهذهإحصدلالةذوالانحدارأنموذجبأن(F)اختبار
.للشركةزیادة الحصة السوقیة في للاستثمار في رأس المال البشريتوجد علاقة تأثیر معنویة :الآتیة
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تعودالجودةفيالتغیراتمن(47.2%)نسبةتم التوصل إلى أن : الثانیةالفرعیةالفرضیةاختبار-
النتائجوبهذه.إحصائیةدلالةيذالانحدارأنموذج(F)اختبارأظهروقد.أس المال البشريللاستثمار في ر 

في للاستثمار في رأس المال البشريتوجد علاقة تأثیر معنویة :محلها الفرضیة الآتیةلتحلالفرضیةترفض
.للجودةالشركةتحقیق 

إلى تعودالابتكارفيالتغیراتمن(43.8%)نسبةأنإلىالتوصلتم:الثالثةالفرعیةالفرضیةاختبار-
.إحصائیةدلالةذوعامبشكلالانحدارأنموذجبأن(F)اختباروقد أظهر.الاستثمار في رأس المال البشري

للاستثمار في رأس توجد علاقة تأثیر معنویة :الآتیةالبدیلةمحلها الفرضیةلتحلالفرضیةترفضالنتائجوبهذه
.الشركةابتكار في المال البشري

قدرة المنظمة على تلبیة فيالتغیراتمن(55.1%)نسبةأنإلىالتوصلتم:الرابعةالفرعیةالفرضیةاختبار-
عامبشكلالانحداربأن أنموذج(F)اختبارأظهروقد. للاستثمار في رأس المال البشريتعودعملائهاحاجات

توجد علاقة تأثیر معنویة :الآتیةالبدیلةمحلها الفرضیةلتحلرضیةالفترفضالنتائجوبهذه.إحصائیةدلالةذو
.حاجات عملائهاعلى تلبیة الشركةقدرة علىللاستثمار في رأس المال البشري

النتیجةهذهللدراسة، ولتعزیزالرئیسةالفرضیةبرفضالحكمنستطیعالفرعیةللفرضیاتاختبارمنسبقومما
للاستثمار موجبةتأثیرعلاقةوجودیتضحالسابقالجدولنتائجومن،البسیطالخطيرالانحداتحلیلتم إجراء

منتجاتهاوجودةالمساهمة في زیادة حصتها السوقیة منتنافسیة المنظماتزتعزیفيفي رأس المال البشري
حینفي) (0.906نحدارالامعاملقیمةبلغتإذعملائها،حاجاتوالقدرة على تلبیةالابتكارعلىقدرتهاوزیادة
(t)أوضحه اختبارماوهذا(α=0.05)دلالةمستوىعند(0.700)المتغیرینبینالارتباطمعاملقیمةبلغت

من (49%)أنیعنيمماR2((0.490)(التحدید بمعاملالمتمثلةللأنموذجالتفسیریةالقابلیةبلغتحینفي
وبهذه. (F)اختبار أكدهماوهذا. للاستثمار في رأس مالها البشريتعودتعزیز تنافسیة المنظماتفيالتغیرات
) إحصائیةدلالةذات(معنویةتأثیرعلاقةتوجد:البدیلةالفرضیةمحلهاوتحلالرئیسةالفرضیةترفضالنتائج

.الشركة محل الدراسةتعزیز تنافسیة في للاستثمار في رأس المال البشري
النتائج والتوصیات: ثالثا

یشهد العالم تحولات كبرى غیر مسبوقة حملتها وعجلت بانتشارها ثورة الاتصالات والمعلومات التي جعلت من 
الكرة الأرضیة قریة صغیرة مفتوحة، تلاشت فیها الحدود ونتیجة هذه التحولات برزت التنافسیة كأحد أهم المؤشرات 

البحث عن مجالات استثماریة تضمن تنافسیة وأصبح،التي یستند إلیها في قیاس المركز التنافسي للمنظمة
الاستثمار في رأس ومن هنا برز؛المنظمات الشغل الشاغل لها في ظل المتطلبات الجدیدة لاقتصاد المعرفة

وتأتي هذه الدراسة لاختبار واقع ذلك ات،المال البشري كأحد أهم المجالات التي یمكن أن تعزز تنافسیة المنظم
: م تم التوصل إلى النتائج التالیةدومن خلال ما تقسفات بتبسةمناجم الفو في شركة 

تعزیز في للاستثمار في رأس المال البشري بأبعاده بینت نتائج اختبار الفرضیات أن هناك علاقة تأثیر معنویة -
حاجات الابتكار والقدرة على تلبیة و الجودة، و تنافسیة المنظمة محل الدراسة من خلال مؤشرات الحصة السوقیة، 

.العملاء
هاأثبتت نتائج الدراسة أن الاستثمار في رأس المال البشري یدعم تنافسیة المنظمة محل الدراسة في جوانب-

.حصتها السوقیةوالابتكار و الجودة و القدرة على تلبیة حاجات عملائها :التالیة على الترتیب
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تم تسجیل الاهتمام بالموارد البشریة منذ تعیینها بالرجوع إلى تحلیل إجابات أفراد العینة حول محاور الدراسة، -
إلى غایة نهایة المسار المهني عبر سلسلة من البرامج التدریبیة وتوفیر بیئة العمل المناسبة ومحاولة الاستجابة 

.لكافة متطلباتهم خاصة المادیة منها وبصورة دقیقة من خلال الرواتب والحوافز التي یحصلون علیها
م مــن قبــل المســتجوبین بأهمیــة تعزیــز تنافســیة منظمــتهم علــى المســتوى الــدولي مــع العمــل علــى هنــاك إدراك تــا-

. لحصة السوقیةاتنمیة و الاهتمام بالمؤشرات التي یمكن أن تدعمها من جودة وابتكار وتلبیة حاجات العملاء 
: الآتیةوبناء على النتائج التي تم التوصل إلیها یمكن تقدیم التوصیات

الاستثمار البشري إلى مهارات ومعارف جدیدة من شأنها أن توسع من خطوط إنتـاج المنظمـة وتـدعم فتح مجال-
.تكثیف البرامج التدریبیةبتنافسیتها

مع العمل على تقلیص تكـالیف أداء الأعمـال استراتیجیات المنظمةفي وضع ضرورة إشراك رأس المال البشري -
.تنافسیة المنظمةبوصفها من العوامل المباشرة المؤثرة في 

.منظمتهمتعمیق وعي القیادات الإداریة بالتحدیات التي تواجهها -
العمـــل علـــى الاســـتفادة مـــن التطـــورات التـــي تعرفهـــا الشـــركات الرائـــدة فـــي مجـــال عمـــل المنظمـــة تعزیـــزا لتنافســـیة -

. المنظمة
.والتحلیلویبقى الموضوع مجالا خصبا للباحثین لتناول جوانب أو متغیرات أخرى بالدراسة
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